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ير نون بوست ترجمة وتحر

يا مدمرة، فضلا عن ية، لا تعتبر الغارات الروسية على سور من وجهة نظر العديد من الأطراف اليسار
أنهـا تسانـد مواقـف بشـار الأسـد. فقـد سـعت هـذه الأطـراف إلى شيطنـة أصـحاب القبعـات البيضـاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وخلال الأسبوع الماضي، خلفت الغارات الجوية الأمريكية على مدينة الموصل،
كثر من  قتيل، في حين صرح رجال الإنقاذ أن الهجمات الأخيرة معقل تنظيم الدولة في العراق، أ

كثر من  شخص. قد أدت إلى مقتل أ

يـــا إلى تقتيـــل وتهجـــير الآلاف مـــن المـــواطنين. وفي هـــذا الإطـــار، نـــشرت المنظمـــة أدت الحـــرب في سور
يــرا ســلطت مــن خلالــه الضــوء علــى عــدد الضحايــا الــذي خلفتــه الغــارات البريطانيــة “إيــر وورز”، تقر
الأمريكية والروسية على حد السواء. وفي الأثناء، اشتملت إحصائيات هذه المنظمة البريطانية، على
يـا جـراء الغـارات الجويـة الروسـية وأولئـك الذيـن قتلـوا بيانـات لعـدد الضحايـا الذيـن سـقطوا في سور
بنـيران التحـالف الـدولي ضـد تنظيـم الدولـة. وفي هـذا الإطـار، أفـادت المنظمـة أن البيانـات الـتي تتعلـق

بالغارات الجوية الروسية تفتقر للدقة نظرا لمحدودية المعلومات التي توثق هذه الهجمات.

لا تكترث هذه المنظمة بمنفذي هذه الغارات أو هوية القتلى، بل تتناول مسألة
يا بكل حياد وموضوعية، حيث تلتزم بنقل الوقائع عمليات القصف في سور

بغض النظر عن الأطراف التي تقف وراء هذه الهجمات
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في الواقع، لا تكترث هذه المنظمة بمنفذي هذه الغارات أو هوية القتلى، بل تتناول مسألة عمليات
يـا بكـل حيـاد وموضوعيـة، حيـث تلتزم بنقـل الوقـائع بغـض النظـر عـن الأطـراف الـتي القصـف في سور
تقـف وراء هـذه الهجمـات. وفي ظـل تتـواتر الصراعـات والحـروب في منطقـة الشرق الأوسـط ، يتعامـل
الكثــير مــن الأشخــاص مــع هــذه القضايــا وفقــا لميــولاتهم ومصــالحهم السياســية. ومــن بين هــؤلاء
يــا، في يــة الــتي تنــدد بالغــارات الجويــة الأمريكيــة في سور الأشخــاص، نجــد العديــد مــن الأطــراف اليسار

حين أنها لم تتوان عن الترحيب بعمليات القصف التي يقوم بها الجيش الروسي.

جرائم حرب موثقة

خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، دمـرت القـوات الأمريكيـة مسـجدا بمدينـة حلـب إثـر صلاة العشـاء. وقـد
خلفت هذه الغارة حوالي  قتيلا. عقب هذا القصف، استنكرت العديد من الأطراف اليسارية هذا
الهجــوم، في حين أنهــا التزمــت الصــمت بشــأن الغــارات الجويــة الروســية. والجــدير بــالذكر أن بعــض
يـــر مدينـــة حلـــب، خلال شهـــر كـــانون الشخصـــيات المحسوبـــة علـــى اليســـار قـــد أشـــادت بعمليـــة تحر
الأول/ديســمبر المــاضي. وفي هــذا الإطــار، تطرقــت العديــد مــن وسائــل الإعلام  الروســية والإيرانيــة  إلى

ير المدينة من قبضة الإرهابيين”، واعتبرتها إنجازا عظيما. عملية “تحر

من المثير للاهتمام أن أصحاب القبعات البيضاء يتمتعون بسمعة جيدة في كل
أنحاء العالم، حيث عرفوا بأعمالهم البطولية

في أعقــاب الهجــوم الأمريــكي علــى المســجد، لعبــت منظمــة “القبعــات البيضــاء”، وهــي منظمــة دفــاع
مدني تتكون من متطوعين، وتحظى بدعم بعض الأطراف الأجنبية، دورا هاما في إنقاذ وإجلاء ضحايا
الغـارة. علاوة علـى ذلـك، قـامت المنظمـة بنـشر قائمـة بأسـماء مـن قتلـو في هـذا الهجـوم وأعلنـت عـن

مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية على هذا القصف الجوي.

ومن المثير للاهتمام أن أصحاب القبعات البيضاء يتمتعون بسمعة جيدة في كل أنحاء العالم، حيث
عرفـوا بأعمـالهم البطوليـة. وتتويجـا لجهـودهم الإنسانيـة، تحصـل أصـحاب القبعـات البيضـاء مـؤخرا
على جائزة “رايت ليفيلهوود”. من جهة أخرى، حظي فيلم “القبعات البيضاء”، وهو فيلم قصير
يــا، بجــائزة الأوســكار. في المقابــل، تقلــق هــذه يوثــق عمليــات الإنقــاذ الــتي يقــوم بهــا المتطوعــون في سور
المنظمة راحة بشار الأسد وحلفائه نظرا لأنها ترصد جرائم الحرب التي ما انفكوا يرتكبونها، وتنقلها

للعالم أجمع.

كل المزاعم مدحوضة

خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، حــاول العديــد مــن الصــحفيين الذيــن يعملــون لصالــح وسائــل الإعلام
ية، تشويه سمعة منظمة القبعات البيضاء. وذلك من خلال نشر معلومات كاذبة، على غرار اليسار
الترويــج لكــون عمليــات الإنقــاذ ليســت إلا مجــرد مشاهــد مسرحيــة، واتهــام المتطــوعين في المنظمــة

بالانتماء لجبهة النصرة، والعمل على قلب نظام الحكم لصالح جهات إمبريالية.



ية المصدر الوحيد للأكاذيب التي تطال منظمة “القبعات في واقع الأمر، لا تعتبر هذه الأطراف اليسار
البيضــاء”، حيــث لم يتــوان النظــام الســوري أيضــا عــن تــوجيه العديــد مــن الاتهامــات لهــذه المنظمــة
الإنسانية. وفي الوقت الذي حملت فيه المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه الغارات،

واصل نظام الأسد استهدافها ومهاجمتها بشتى الطرق.

تدحض جهود عمليات الإنقاذ التي يقوم بها المتطوعون في هذه المنظمة كل
الإشاعات التي يروج لها النظام السوري ووسائل الإعلام الموالية له. فقد بات
جليا أن كل هذه الإدعاءات تتنزل في إطار حملة شرسة لتشويه إنجازات هذه

المنظمة

خلافا لذلك، تدحض جهود عمليات الإنقاذ التي يقوم بها المتطوعون في هذه المنظمة كل الإشاعات
التي يروج لها النظام السوري ووسائل الإعلام الموالية له. فقد بات جليا أن كل هذه الإدعاءات تتنزل
في إطار حملة شرسة لتشويه إنجازات هذه المنظمة، وذلك بهدف سحقها وطمس كل الحقائق التي

تنشرها فيما يتعلق بجرائم الحرب التي يرتكبها النظام.

وفي الأثناء، يُعرض المتطوعون في منظمة القبعات البيضاء حياتهم للخطر وذلك في سبيل تقديم يد
العـون للمـواطنين السـوريين، علـى الرغـم مـن الظـروف الصـعبة الـتي يعملـون في ظلهـا. فقـد خلفـت
عمليــات القصــف الــتي قــام بهــا الجيــش الــروسي والأمريــكي حــوالي  قتيلا في صــفوف أصــحاب

القبعات البيضاء.

إلقاء اللوم على الضحية بكل وقاحة

يميـل الكثـير مـن الأشخـاص إلى إلقـاء اللـوم علـى الضحيـة عـوض إدانـة المجـرم، إثـر انـدلاع أي حـرب.
يــن واطلاق أحكــام مســبقة في حقهــم بشكــل فبكــل وقاحــة، يعمــد بعــض الأشخــاص إلى شتــم الآخر
ية تعتبر “حرب المتغطرسين”. فقد حولت عشوائي. ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأن الحرب السور
هذه الحرب ديكتاتورا على شاكلة الأسد إلى “طبيب عيون” مسالم، على الرغم من أنه قد أقدم على

قتل وتهجير الملايين من أفراد شعبه.

لا ينتمي هؤلاء الضحايا في نظر العديد من الأشخاص الذين ينتمون للتيار
اليساري إلى صنف البشر

في المقابل، يُعامل ضحاياه على أنهم إرهابيين وعملاء للناتو. باختصار شديد، لا ينتمي هؤلاء الضحايا
في نظــر العديــد مــن الأشخــاص الذيــن ينتمــون للتيــار اليســاري إلى صــنف البــشر. وينبــع هــذا التصرف
الذي يبيح إلقاء اللوم على الضحية بكل وقاحة، من المواقف الانتقائية. وفي الأثناء، تحفز هذه الرؤى
الانتقائيـة الكثـير مـن الأشخـاص القـاطنين في الـدول الغربيـة  علـى الوقـوف في صـف نظـام الأسـد، في



حين يتم تهميش المواطنين الذين ثاروا ضد النظام الديكتاتوري.
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